
 

أعلنت إيران، ومعها حزب اله، بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية أميركية الصنع "أف ‐16" السبت الماض، بثير من الثقة

المنطقة، وأن "ما كان قائما قبل الطائرة لم يعد قائما بعدها"، بحسب ما جاء عل والزهو بالنفس أن "قواعد اللعبة تغيرت" ف

لسان الشيخ نبيل قاووق، أحد القياديين التعبويين ف حزب اله. ولن ما ه تلك "القواعد الت تغيرت" وأين كانت سائدة؟

المفتـــرض ف سوريـــة ومحيطها، طالمـــا أن الطـــائرة الإســـرائيلية أصـــيبت فـــوق الأجـــواء السوريـــة، وســـقطت داخـــل

الأراض الفلسطينية. وما الذي كان سائدا؟ ثورة السوريين الذين انتفضوا قبل سبع سنوات ضد نظام مستبد كان يتحم

برقابهم منذ أكثر من أربعين سنة، وانحياز السلطة ف إيران إل جانب النظام وضد الشعب السوري، وكذلك فعل حزب اله

بطبيعة الحال. ومع ذلك، لم يتمن ثلاث "محور الممانعة" من قهر إرادة السوريين، وإبقاء بشار الأسد واقفا عل رجليه.

فاضطروا للاستعانة بالحليف الروس الذي كان يحاول استعادة دور دول ما يعيد إليه أمجاد الماض السوفيات الغابر.

فان أن دمرت سورية وشرد الملايين وقتل مئات الألوف من شعبها، وتحولت إل مستنقع وساحة مبارزة بين الجيوش

.الروسية والتركية والأميركية والإيرانية، وعشرات المليشيات الملحقة بالحرس الثوري الإيران

فيما كانت إسرائيل تراقب عن بعد وتمارس، من وقت إل آخر، دور الشرط بغاراتها الجوية ضد "محور الممانعة"، مستفيدةً

من الضمانات الت قدمها لها "القيصر الروس". فانت تجري، من وقت إل آخر، مناوشاتٍ عل جبهة الجولان تارة مع

قوات النظام، وتارة أخرى مع مقاتلين من فصائل المعارضة. وباتت سورية عمليا بحم المقسمة، بعد أن تحولت ما

،يد الجيش الترك الشمال عل بؤر توتر وقتال، كما هو حاصل حاليا ف تسميتها "مناطق خفض التوتر" ال اصطلح عل
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وف الغوطة الشرقية قرب دمشق عل أيدي كتائب النظام، وف جنوب الغرب من قوات أميركية وأردنية. 

بعد نحو أربعين سنة من الحرب اللامية والهدنة الواقعية بين سورية وإسرائيل، تم إسقاط المقاتلة الإسرائيلية، وسارعت

إيران والممانعون إل الإعلان أن "قواعد اللعبة تغيرت"! فما هو البديل المطروح؟ إعلان الحرب عل إسرائيل زحفا نحو

القدس؟ أم الهرب من الحرب السورية الداخلية الت باتت تشل وزرا كبيرا عل أصحابها إل الحرب الخارجية مع العدو

الإسرائيل؟ ف المناسبة، وعل سبيل التذكير، يحتفل "محور الممانعة" اليوم ويهلل لإسقاط طائرة، وكأنه هزم إسرائيل، أو

عل الأقل ربح معركة ضدها. علما أنها الطائرة الأول الت يتم إسقاطها منذ 32 سنة، عندما أسقطت طائرة "الفانتوم"

الإسرائيلية عام 1986 فوق الأراض اللبنانية، وتم أسر الطيار رون أراد الذي لا يزال مصيره مجهولا.

ما تريده إيران هو محاولة خلط الأوراق والعودة إل ناصية القرار ف سورية. وه ترى بدهائها أن الوقت الآن هو الظرف

المناسب لذلك، بعدما وصلت الأمور إل طريق مسدود. فإذا كان قد تحقق هدفها، وهدف روسيا، بإبقاء الأسد ف السلطة،

فهذا بحد ذاته لا يشل ضمانةً، ولا يمن الركون إل من برح يردد منذ أكثر من عقد أن الرد عل الضربات الإسرائيلية

"سيون ف الزمان والمان المناسبين".. كما أنه عل الرغم من بقاء الأسد ف السلطة، فهو لا يسيطر فعليا إلا عل جزء

بسيط من سورية، ولم يعد واردا أن يستعيد السيطرة عل كامل الأراض السورية. وهذا أمر لا يحقق رغبات طهران

ومطامعها ف الإمساك بزمام الأمور، والتمركز عل ضفاف المتوسط، بعد كل الجهود الت بذلتها ف السنوات الماضية

للتمدّد من طهران إل بغداد، ثم إل دمشق وبيروت، بالإضافة إل محاولتها احتواء القرار الفلسطين. كما أن بقاء الأسد

جالسا عل الرس ف دمشق لا يشل، ف المقابل، أكثر من ورقة للتفاوض بالنسبة لموسو الت تسع إل فرض نفوذها،

وضمان مصالحها عبر تسوية سياسية تعرف أنها لا تتحقق من دون التنسيق مع الولايات المتحدة وموافقتها. فالنصر

العسري الذي حققته موسو ف الميدان، وفرضت من خلاله هيمنتها عل القرار ومعادلاتها العسرية عل الأرض،

 .نها من فرض حل للأزمة كما تريدها هرجليه، لن يم وأعادت إيقاف بشار الأسد عل

وهنا المفارقة. المعنيون والمؤثرون ف الحرب الدائرة ف سورية، والمنخرطون بالنزاع عليها كثيرون، ولا يمن فرض أي

تسوية من دون إشراكهم جميعا أو معظمهم. بدءا بالولايات المتحدة، مرورا بتركيا ثم إيران، وبعض الدول العربية مثل

ري يبدو بالتالعاتقها تمويل إعادة الإعمار. فمن يصنع النصر العس سيقع عل السعودية ومصر، وليس انتهاء بدولٍ غربية

غير قادر عل فرض الحل السياس. هنا المأزق الروس. ومن هنا، تحاول إيران الدخول بقوة والإمساك باللعبة من أجل

"تغيير قواعدها"، كما تعلن مستفيدة من هذا المأزق. فه بإعادة تسليطها أولا الضوء عل إسرائيل، وتوجيه المعركة نحوها،

تون قد أمست بأحد خيوط اللعبة، ورصت صفوف "محور الممانعة والممانعين"، وأحرجت بعض العرب المطبعين أو

اللامبالين. فه تريد القول إن القرار لها ف سورية. 

وثانيا، تحاول رفع الصوت ف وجه أميركا دونالد ترامب الذي يهدد بإلغاء الاتفاق النووي الموقع معها، والذي يعتبرها "راعية

س تيلرسون، فلوزير خارجيته، ري دواليب المهمة الأول ف وضع العص إل المنطقة. كما تسع ف "الإرهاب الدول

المنطقة، ملوحة بالمواجهة مع إسرائيل، وبإشعال "مثلث الممانعة العراق‐ السوري ‐ اللبنان" ف وجه واشنطن. ويصبح



واضحا ف هذا السياق توقيت إسقاط الطائرة، عشية زيارة تيلرسون الت تشمل مصر والويت والأردن ولبنان وتركيا.

ري ففلاديمير بوتين، الذي باركت تدخله العس ،وثالثا، لا تغيب طهران من حساباتها إحراج الحليف، الرئيس الروس

سورية، لنها تبدي امتعاضا من خططه وتتياته الت تجنح ضمنا باتجاه ملاقاة رغبات واشنطن بتحجيم طهران ودورها

هذا الاتجاه. كما أنها لا تنظر كثيرا بعين الرضا إل الأقل تغض الطرف عن المحاولات الأميركية ف أي تسوية، أو عل ف

انصياع الأسد لتعليمات موسو.

العراق وسورية ولبنان ف تريد وضع "إنجازاتها" ف كل الاتجاهات، فه ذا، تحاول القيادة الإيرانية إرسال رسائلها فوه

الميزان الإقليم، وتؤكد للزائر الأميرك إمساكها بناصية القرار ف حومات هذه البلدان. فيما تسع إسرائيل إل توظيف

ترامب وعداوته إيران ف تحقيق رغباتها.. فهل المنطقة ذاهبة إل مواجهة؟ 

إذا كانت إيران غير قادرة عل فرض ما تريد، فإن ف وسعها أن تمنع، أو تعرقل عل الأقل، حصول ما لا تريد.
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